
حليف الإمارات في تونس.. محسن مرزوق
يواجه خطر انهيار حزبه

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

كد محسن مرزوق المنشق عن في  من مارس عام  ، وخلال حفل إعلان تأسيس الحزب، أ
حــزب نــداء تونس وأحــد أبــرز حلفــاء الإمــارات في المنطقــة، أن حزبــه الجديــد الــذي أطلــق عليــه اســم
“مشروع تونس”، سيكون رقمًا صعبًا في الساحة السياسية التونسية، وستوكل إليه مهمة تعديل

المشهد السياسي في البلاد وإنقاذه من الاستقطاب الثنائي.

ــواب ــاب هــذا الحــزب المكــون أصلاً مــن ن ــدأت الانســحابات والانشقاقــات تــدق ب ــام، ب مــع مــرور الأي
منشقين عن حزب “النداء”، احتجاجًا على السعي لاختيار مسار غير ديمقراطي للحزب، ومع توالي

هذه الاستقالات أصبح الحزب الفتي على هاوية الانهيار مثلما حصل للحزب الأم “نداء تونس”.

استقالات جديدة

لم تكن خلافات حزب مشروع تونس حليف الإماراتيين الذي يتأرجح بين الحكومة والمعارضة تخفى
عـن الكثيريـن منـذ تأسيسـه في شهـر مارس/شبـاط ، خلافـات يبـدو أنهـا كـانت “مثـل نـار تحـت
الرمــاد”، نــار زاد مــن تأججهــا صراع لم يعــد خافيًــا بين شــق يقــوده أمين عــام الحــزب محســن مــرزوق،

وآخر يعاديه التوجه ويتهمه بالسطو على الحزب.

آخــر الأزمــات الــتي مــر بهــا الحــزب، ويتوقــع ألا تكــون الأخــيرة، اســتقال  نــواب مــن كتلــة الحــزب
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البرلمانية، وأرجع النواب المستقيلون وهم: الصحبي بن ف ومروان فلفال وسهيل العلويني وهدى
سليم وليلى الشتاوي، انسحابهم من الكتلة البرلمانية ومن جميع المسؤوليات بحركة مشروع تونس،
إلى أسباب تهم علاقة الحزب بالكتلة وآلية تسييرها، واتخاذ القرار داخلها، خصوصًا خلال التصويت

ير الداخلية. على الثقة لوز

تعد استقالة الخماسي بن ف والشتاوي وفلفال والعلويني وسليم بمثابة الضربة الموجعة لحزب
مرزوق، لاعتبار الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الخمسة عند قواعد الحزب، فبن ف يعتبر أحد أبرز
البرلمانيين المحافظين على ثبات مواقفهم المعارضة، فيما يمتلك مروان فلفال المتحدث الرسمي باسم

الحزب، مكانة مهمة في المهجر، كما تحظى ليلى الشتاوي بمكانة كبرى في الحزب.

هذه الاستقالات المتكررة التي شهدها حزب مرزوق، تعود في أغلبها إلى غياب
الديمقراطية داخل أروقة الحزب

كان المستقيلون الخمس قد صوتوا خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في  من يوليو/تموز الماضي،
يــر الداخليــة الجديــد، مخــالفين بذلــك قــرار حركــة مــشروع تــونس الــتي رفضــت التصــويت لصالــح وز
لصالحه، لإمكانية تأثير ذلك على مصير حكومة الشاهد بطريقة غير مباشرة، وذلك في ظل الدعوات

المتكررة لتغييرها.

 يدًا من وزنه البرلماني، ليصبح عدديًا مكونًا من بهذه الاستقالة، يفقد حزب “مشروع تونس” مز
نائبًا فقط، ليتراجع بذلك إلى المرتبة الرابعة بعد كل من كتلة الجبهة الشعبية بـ نائبًا، ونداء تونس
 نائبًا، والنهضة التي تتصدر الطليعة بـ نائبًا، بعد أن كان يمثل القوة البرلمانية الثالثة في مجلس

الشعب عند تكوينه بـ نائبًا.

ويرجح ألا تقف الانقسامات عند هذا الحد، فالحزب الجديد يحمل تناقضات الحزب القديم (نداء
تــونس)، وبعضًــا من صراعــاته الــتي يمكــن أن تكــون ساكنــة إلى حين انفجارهــا مــن جديــد، مــع أول

امتحان جدي يعترض هذا الحزب.

غياب الديمقراطية

هــذه الاســتقالات المتكــررة الــتي شهــدها حــزب مــرزوق، تعــود في أغلبهــا إلى غيــاب الديمقراطيــة داخــل
أروقة الحزب، ومحاولة مرزوق الاستفراد به خدمة لمصالحه وهو ما يرفضه عدد كبير من الأعضاء
والأنصار، ويعـاب علـى مـرزوق الـذي شغـل سابقًـا منصـب الأمين العـام لنـداء تـونس تذبـذب قراراتـه
فتارة يحاول التموقع بالاقتراب من المدير التنفيذي لحزب “نداء تونس” حافظ قايد السبسي، ومرة
ية وحبًا للتموقع مع أخرى مع مجموعة المنسلخين عن حزب “النداء”، وهو ما يعتبره البعض انتهاز

الأقوى.

ورغم تأسيس نواة هياكل وإنجاز مؤتمر تأسيسي لمشروع تونس عكس نداء تونس، فإن كل المؤشرات



والسياسات، وكذلك الممارسات، وضعت الحزب في وضعية مشابهة للنداء وهو ما أدى إلى تفككه
وتشتته.

تراجع كتلة الحرة التابعة لمشروع تونس للمرتبة الرابعة في البرلمان

تقـول بعـض القيـادات إن مرزوق حـول وجهـة الفكـرة الـتي تأسـس عليهـا الحـزب مـن مـشروع لإنقـاذ
تـونس واسـتكمال البنـاء العصري إلى مـشروع شخصي، يلخَـص في إنتـاج الزعيـم الأوحـد والملهم الـذي
تكون طموحاته الشخصية قبل الحزب ومؤسساته، وهذا ما يفسر تمركز كل الصلاحيات بيد الأمين
العام محسن مرزوق، ليصبح الحاكم بأمره، وبالتالي تفريغ المؤسسات والهياكل من كل دور وجعلها

ية وللاستهلاك الإعلامي لا غير. صور

وتؤكـد بعـض التصريحـات الصـادرة عـن قيـادات الحـزب أو المحيطين بـه، أن حـزب “مـشروع تـونس”
كيـــد هيمنـــة الفـــرد (الأمين العـــام)، في ظـــل شخصـــيات حزبية باهتة تحيط يـــدٍ مـــن تأ يســـير نحـــو مز

به وتكتفي بدور التابع دون أن يكون لها تأثير كبير في اتخاذ القرارات.

نفي التهمة

كـد هـذه الاتهامـات الـتي تتمحـور حـول غيـاب الديمقراطيـة في الحـزب نفاهـا محسـن مـرزوق، حيـث أ
مرزوق في تسجيل مصور توجه به لأنصاره عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أول أمس الثلاثاء،
أن تكــون أســباب اســتقالة خمســة مــن قيــاديي الحــزب علــى “علاقــة بغيــاب الديمقراطيــة في تســيير

الحزب واتخاذ القرارات داخله.“

وناشــد مــرزوق أنصــاره بـــ”ضرورة تغليــب مصــلحة الــوطن علــى الــذات وتوحيــد العائلــة الديمقراطيــة
الحديثة”، مؤكدًا “فتح حزبه لأبواب الحوار في مختلف محافظات البلاد في إطار الاستماع لمشاغلهم

في الجهات”.



تعول الإمارات كثيرًا على محسن مرزوق للإطاحة بحركة النهضة ذات الأغلبية
البرلمانية

مـن جهتـه، اتهـم بيـان للحـزب المسـتقلين بــ”الاصطفاف مـع الحكومـة والقـرب مـن السـلطة لتحقيـق
فوائــد انتخابيــة ومصــلحية”، واعتبر البيــان أن “التــذ بغيــاب الديمقراطيــة داخــل الكتلــة مخــالف
للحقيقة باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بمن فيهم المستقيلون ينص
على اعتماد الإجماع لاتخاذ القرار”، لافتة إلى أن المستقيلين من بادروا بالخروج على النظام الداخلي

للحزب.

الإمارات تخسر أبرز حلفائها

هــذه الانقسامــات الــتي تنخــر جســد حــزب مــشروع تــونس، مــن شأنهــا أن تــؤثر علــى مــشروع دولــة
الإمارات العربية المتحدة في تونس الذي يتزعمه محسن مرزوق، فالإمارات بهذه الاستقالات ستخسر

أحد أبرز حلفائها في تونس.

ويعتبر محســن مرزوق أحــد أهــم أذ الإمــارات السياســية في تــونس الذي انشــق عــن حركــة “نــداء
كتــوبر تــونس” بعــد أن رفــض قيــاديو الحــزب الرضــوخ للضغــوط الإماراتيــة غــداة نتيجــة انتخابــات أ
وديسمبر ، وتقول وثائق مسربة كشفناها في نون بوست في وقت سابق إن مرزوق التقى مع

كثر من مكان من ذلك تونس، وتلقى تمويلاً من أبو ظبي. ضباط في جهاز أمن الدولة الإماراتي في أ
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يكن مرزوق عداءً كبيرًا لحركة النهضة ويجاهر بعدائها

عقب انشقاقه من “نداء تونس” أسس محسن مرزوق حزب “مشروع تونس”، ومع تأسيس هذا
كبر الحزب دخل مرزوق في تحالف مع أحزاب أخرى تحت راية “جبهة الإنقاذ” في مسعى منه لجمع أ
عدد من أعداء الثورة والوصول للحكم، إلا أن هذه الجبهة السياسية المعارضة تهاوت، ما حتم عليه
تأسيس جبهة برلمانية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف العمل على إقصاء حركة النهضة من

المشهد السياسي، إلا أنها فشلت أيضًا.

وتعـول الإمـارات كثـيرًا علـى محسـن مـرزوق للإطاحـة بحركـة النهضـة ذات الأغلبيـة البرلمانيـة، وبتنفيـذ
يبيــة” في مهــد الثــورات العربيــة، حيــث تكــن دولــة الإمــارات عــداءً كــبيرًا لتــونس، عجــز أجنــدتها “التخر

البعض عن فهم وتفسير أسبابه، إلا أنه فشل في القيام بمهمته إلى الآن.
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